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 السياحة والتراث والبيئة فى عيون أجنبية
                         

                                                                                                                                    
 إبراهيم الباقيدكتور عبد 

 سات التخطيطية والمعماريةرئيس مركز الدرا                    
 

عقــدت فى القــاهرة أخــيرا نــدوة علميــة نظمهــا الاتحــاد الــدولى للمعمــاريين لدراســة الثــالوث المتكامــل الــذى يضــم الســياحة 
والتراث والبيئة. وانتهـت النـدوة بحلقـة عمـل سـاهم فيهـا خمسـون خبـيرا عالميـا مـن دول مختلفـة منهـا اليابـان وأسـبانيا وتركيـا 

يطاليا وأمريكا وبريطانيا بخلاف نظرائهم المصريين. وركزت حلقة العمل على مقومـات السـياحة والـتراث والبيئـة واليونان وإ
فى المنطقة ما بين أسوان والأقصر وذلك خلال الرحلة التى قطعوها فى إحدى البواخر السـياحية زاروا أثنائهـا أسـوان وكـوم 

حلقة العمل نشاطها خلال سبعة مجموعات درست كل منها جانبـا مـن امبو وادفو واسنا وانتهوا بالأقصر.. وقد نظمت 
جوانــب الدراســة الشــاملة الــتى تضــمنت الحفــاظ علــى الأثــر, وتطــوير المنــاطق الأثريــة، ومعالجــة بيئــة النهــر، وتأكيــد الطــابع 

ــــات التحميــــل  فى المشــــروعات المعمــــارى، ووضــــع القواعــــد التشــــريعية والإداريــــة، وتنظــــيم الحركــــة الســــياحية، وتحديــــد طاق
السياحية. وتجئ هذه الندوة فى أعقاب ندوة أخرى مماثلة نظمتها جامعة يلـدز فى اسـطنبول فى شـهر أكتـوبر الماضـى عـن 
موضــوع العمــارة الســياحية فى منطقــة البحــر الأبــيض قضــى فيهــا المشــاركون خمســة أيــام فى النــدوة ثم خمســة أيــام أخــرى فى 

الــتى تشــهد تطــورا ســياحيا مكثفــا جنــوب تركيــا. وهكــذا يــرتبط الفكــر بــالتطبيق. حلقــة عمــل فى أحــد المنــاطق الســياحية 
وهكــذا تنتقــل النظريــة إلى الواقــع. وهكــذا يأخــذ العلــم طريقــه إلى التنميــة فلــم تصــبح التنميــة الســياحية عمليــة اجتهاديــة 

برة علـــى الإطـــلاق. والســـياحة يـــديرها الأفـــراد تبعـــا لمرئيـــاتم أو أهـــوائهم الخاصـــة ســـواء عـــن خـــبرة ســـابقة أو بـــدون أى خـــ
بطبيعتهــا صــناعة حساســة تتــأثر بكــل الأجــواء الطبيعيــة والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة, وهــى أجــواء متغــيرة القــوام 
متقلبة الرياح. لذلك فطنت بعض الدول إلى هذه الحقيقة فأقيمت فيها مراكز للبحوث والدراسات السياحية ومنها مركـز 

يــا الــذى بــدأ نشــاطه فى أعقــاب النــدوة الســابقة ويســتمر نشــاطه بــالتوثيق والملاحظــة وكــذلك الملاحقــة جامعــة ليــدز فى ترك
لسوق السياحة فى العالم ومدى تأثيره على تطـور التنميـة السـياحية فى تركيـا وهـى تسـتفيد مـن التجـارب الـتى تعرضـت لهـا 

ثال وقد تدهورت مقوماتا البيئية حتى بدأت تـؤثر تـأثيرا السياحة فى غيرها من الدول المنافسة ومنها أسبانيا على سبيل الم
سلبيا على هذه الطفرة السياحية التى شهدتا أسبانيا فى الحقبة الأخيرة إلى درجة أن المنظمات المعماريـة الأسـبانية بـدأت 

 ل فى هذه الجزيرة.٪ حفاظا على التوازن البيئى الذى اخت50تدعو إلى خفض الطاقة الفندقية لجزيرة مايوركا بحوالى 
وتقدم اليونان تجربة أخـرى تحولـت فيهـا المبـانى السـكنية لإحـدى الجـزر اليونانيـة بعـد تطويرهـا إلى منتجعـات سـياحية أقبـل 

ياح بكميـــات كبـــيرة إلى درجـــة لم تعـــد تتحمـــل فيهـــا الجزيـــرة المشـــاكل الجانبيـــة الـــتى نتجـــت عـــن هـــذا الضـــغط ســـعليهـــا ال
التـوازن البيئـى والحضـارى للجزيـرة الجميلـة.. وهكـذا بـدأت نظريـة طاقـة التحمـل البيئـى السياحى والـذى كـاد يقضـى علـى 

والاقتصــادى والاجتمــاعى والبشــرى تأخــذ أهميتهــا فى بــرامج التنميــة الســياحية وتكــرر المشــكلة فى المنــاطق الســياحية الــتى 
ة مــن الســـياح وهــم يتــدفقون ويتزاحمـــون فى زارهــا خــبراء العـــالم مــن المخططــين والمعمـــاريين عنــدما شــاهدوا الأعـــداد الكبــير 

المعابد والمقابر الفرعونية حتى كادت تقضى على طبيعتها الأثرية ومقوماتا التاريخيـة. وهكـذا يزيـد الضـغط السـياحى علـى 
 عناصر الجذب السياحى إلى الدرجة التى تكاد تفقد فيها هذه العناصر مقوماتا السـياحية وتنتهـى معهـا الحركـة السـياحية
إليهــا. الأمــر الــذى يســتدعى إعــادة النظــر فى هــذه المشــكلة الضــاغطة، فلــيس المهــم أن يكــدس الســياح فى المنــاطق الأثريــة 
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حــتى لا تفقـــدها إلى الأبـــد ولكـــن المهـــم أن يــوزع هـــذا التكـــدس علـــى مجـــالات أوســع حـــول الأثـــر ســـواء فى قـــرى ســـياحية 
املـة مـع خفـض تواجـد السـياح داخـل الأثـر إلى أقـل وقـت ممكـن ترفيهية رياضية أو فى حدائق تراثيـة وذلـك فى صـورة متك

وذلــك بــططلاعهم علــى تــاري  الأثــر ومعاملــه التراثيــة قبــل زيــارتم وذلــك مــن خــلال أفــلام الفيــديو فى فنــادقهم الثابتــة أو 
الأثـر الـذى هـو فى  المتحركة حتى لا تكون الزيارة بعد ذلك إلا للرؤيا العابرة للموقـع وهكـذا يقلـل مـن التـأثير السـلبى علـى

 واقع الأمر عنصر الجذب السياحى الذى تقوم عليه صناعة السياحة فى كثير من الأحيان.
لقد تألمت عيون الأجانب من التلوث البصرى الذى يشوه المناطق الأثريـة سـواء فى قلـب القـاهرة التراثيـة الـتى تضـم الآثـار 

لفرعونيــة وذلــك بســبب تــرك الحبــل علــى الغــارب لكــل مــن هــب ودب الإســلامية والقبطيــة أو فى المــدن الــتى تضــم الآثــار ا
عامة أو خاصة دون اعتبار لقيم معمارية أو حضارية وذلك بسبب فقدان الـوعى عنـد  من منشآت ليقيم حولها ما يشاء

دم المسئولين عن هذه المدن من ناحية وتخلف الفكر المعمارى مـن ناحيـة أخـرى.. وهكـذا يسـاهم الإنسـان المصـرى فى هـ
المقومات الحضارية للمحيط العمرانى للأثر وتفقد الدولة بعـد ذلـك عنصـرا آخـر مـن عناصـر الجـذب السـياحى كمـا تفقـد 
الآثار إطارها الحضارى. هذا بخلاف ما تتعرض له المبـانى الأثريـة مـن التـدهور المسـتمر فى بنائهـا المعمـارى ممـا كـاد يقضـى 

يــب. وتفقــد الدولــة بــذلك تاريخهــا وتراثهــا ومــن ثم مقوماتــا الســياحية، كمــا عليهــا كليــة علــى مــدى ســنوات المســتقبل القر 
تفقـــد الدولـــة مصـــدرا هامـــا مـــن مصـــادر دخلهـــا القـــومى. ومـــع تكـــرار الـــدعوة إلى ضـــرورة الحفـــاظ علـــى ثروتـــا الحضـــارية 

كثـيرة مـن حولنـا بـدأ   والتاريخية.. فقد ثبت عجز الدولة على صيانة هـذا الكنـز العظـيم. لقـد سـبقنا فى هـذا المضـمار دول
بـــاليمن ثم المغـــرب وتـــونس وســـوريا.. وكونـــت لمـــد�ا التاريخيـــة أجهـــزة تقـــوم علـــى صـــيانتها لـــديها كـــل صـــلاحيات الجهـــات 
المسـئولة مـن الآثـار والأوقــاف والبلـديات والنقـل والمواصـلات وغيرهــا مـن الجهـات ذات الاختصـاص.. ويظهــر أن دولاب 

لة المتضــاربة التوجهــات الــتى لا تســتطيع التعامــل مــع مجــالات التنميــة المتكاملــة. لقــد الدولــة يعمــل بطســلوب الجــزر المســتق
واعتبارها محمية قوميـة تخضـع إلى  1980بدأت الدولة الدعوة إلى إنشاء جهاز الحفاظ على قاهرة العصور الوسطى عام 

المعايير والنظم والإجراءات الخاصة الـتى تعمـل علـى تفريغهـا مـن كـل العوامـل الهدامـة وتطويرهـا بمـا يخـدم الأثـر   مجموعة من
كما يخدم السياحة أيضا.. واليوم تصدر عن حلقة العمل التى زارت المناطق السـياحية والأثريـة فيمـا بـين الأقصـر وأسـوان 

ذه المنطقــة محميــة قوميــة تــديرها هيئــة خاصــة أطلــق عليهــا الخــبراء إســم توصــيتها باعتبــار المنــاطق علــى جــانبى النيــل فى هــ
NADA  نـــادا" اختصـــار للترجمـــة الإنجليزيـــة لهيئـــة تنميـــة منطقـــة النيـــل"Nile Area Development 

Authority  بمـا فى ذلـك الجوانـب البيئيـة والأثريـة والسـياحية والإنتاجيـة والعمرانيـة لديها جميـع الاختصاصـات التنمزيـة
وكذلك اعتبار بعض القرى فى المنطقة محميات معمارية. لقد حرص خبراء العالم على موضوع الحفاظ على المبانى الأثريـة 
لدرجـــة أن أحـــدهم دعـــى إلى تغطيـــة بعـــض المعابـــد بالرمـــال حرصـــا عليهـــا مـــن التـــدهور والحفـــاظ عليهـــا للأجيـــال القادمـــة 

كما هى مـن المصـادر الرئيسـية للـدخل القـومى مثلهـا مثـل الـنفط وقنـاة   باعتبار أن آثار مصر هى الثروة القومية الحضارية،
الســويس بالإضــافة إلى اعتبارهــا التــوأم الإنســانى والحضــارى للدولــة. لقــد صــدرت فى هــذا الشــأن العديــد مــن التوصــيات 

إنشـاء وزارة دولـة  وآخرها التوصيات الـتى صـدرت عـن المـؤتمر العلمـى الـذى نظمتـه كليـة الآثـار بجامعـة القـاهرة ودعـت إلى
للآثار.. ولكن يظهر أن تكرار مثل هذه التوصيات على مدى عشـرات السـنوات السـابقة كـاد يفقـدها موضـوعيتها.. إذ 
يظهــر أن العــالم كلــه فى واد والدولــة هنــا فى واد لم تســتيقظ منــه بعــد. وكالعــادة لا تســتيقظ الدولــة إلا علــى صــوت كارثــة  

حريق مبنى.. أو ضياع أموال المواطنين فى شركات توظيـف الأمـوال.. أو تفشـى المخالفـات كغرق باخرة أو ا�يار قرية أو 
فى المبانى وكلها بعـد فـوات الأوان. ومـع هـذه الصـورة القاتمـة يفـتح وزيـر السـياحة طاقـة مـن نـور توجـه شـعاعها إلى التنميـة 

العمــل الــتى ضــمت مجموعــة كبــيرة مــن خــبراء العــالم ودعمــه لحلقــة  المتكاملــة تبــدأ بطنشــاؤه هيئــة التنميــة الســياحية الســياحية
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لتقــد  مرئياتــا الــتى تــدعم التنميــة الســياحية فى جنــوب الــوادى. والأمــل معقــود علــى تنظــيم حلقــات عمــل أخــرى تنظــر 
بــالعيون الأجنبيــة إلى التنميــة الســياحية فى ســواحل البحــر الأحمــر وخلــيج العقبــة والســاحل الشــمالى الــذى شــاهد تــدميرا 

ئــة الســياحية فى بعــض أجزائــه كمــا ينتظــر تطــورا مســتقبلا فى أجــزاء أخــرى منــه حيــ  تعــانى التنميــة بــا مــن خلــل فى للبي
تكامـــل المقومـــات الســـياحية المتمثلـــة فى ثـــالوث الجـــذب المكـــون مـــن ميـــاه البحـــر والمنـــاظر الطبيعيـــة والمعـــالم التراثيـــة وذلـــك 

لمختلفـة وتتناسـب مـع مسـتويات الـدخل المختلفـة ورغبـات التمعـات لمواجهة المتطلبات السياحية لفئـات السـن والجـنس ا
المختلفــة العربيــة والأوروبيــة والأســيوية وخاصــة اليابانيــة. هنــا لابــد وان يخــتلط الخــبراء بالمســتثمرين بخــبراء الإدارة فى حلقــات 

والمخططين والمعمـاريين وخـبراء البيئـة  العمل المختلفة. فالتنمية السياحية لا يقرها فرد أو خبير أو مجموعة من الاقتصاديين
والســياحة فقــط ولكــن لابــد مــن إبــراز دور المســـتثمرين وخــبراء الإدارة فى هــذه الموعــة فهــم أصــحاب القــرار الأخـــير فى 
التنمية السـياحية الأمـر الـذى غـاب عـن النـدوة الـتى نظمهـا الاتحـاد الـدولى للمعمـاريين فى مصـر ولم تغـب عـن النـدوة الـتى 

ا جامعــة يلــدز بتركيــا. فلــم تعــد التنميــة الســياحية دراســات بيئيــة وتصــورات تشــكيلية ومخططــات عمرانيــة ولكنهــا نظمتهــ
عملية تسويقية تقدم المنتج المناسب للعميل المناسب فى حدود اللوائح والنظم والمعايير التخطيطية والبيئية. لم تعد التنميـة 

ثمارات وإدارة وتســـويق وتشـــغيل وصـــيانة فى مشـــروعات تتـــوازن فيهـــا قـــيم الســـياحية أشـــكالا وألوانـــا ولكنهـــا أرقـــام واســـت
التحمل البيئى والاقتصادى والاجتماعى والبشرى فى منظومة واحدة متكاملة تضمن التوازن البيئى والايكولـوجى لعناصـر 

دد فيــه مرحليــات الجــذب الســياحى. لم تعــد التنميــة الســياحية إبــداعا فنيــا أو عمــلا معماريــا ولكنهــا اســلوب عمــل تتحــ
ن فى التجربة التركية العديد من الدروس المستفادة. والتنميـة السـياحية االتنفيذ ويواجه به المتغيرات السياسية والاقتصادية. 

 فى مصر تحتاج للعديد من الخبرات والدروس المستفادة بوصفها أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية.
جانب من ناحية أخرى على ضرورة التعايا الحضارى والثقافى بين السـائح والتمـع. فكـم مـن السـائحين أكد الخبراء الأ

حــاول الــتردد علــى القــرى القريبــة مــن الآثــار للتعــرف علــى حيــاة البشــر فيهــا. فقــد أصــبحت هــذه القــرى مــن أهــم المــزارات 
مــا دعــى الخــبراء إلى اعتبــار بعــض هــذه القــرى محميــات الســياحية الــتى لم تمتــد إليهــا بعــد يــد التطــوير أو التحــدي . وهــذا 

معمارية وهذا أول اصطلاح يطلق على المستوى العالمى. وإذا كانت قرية القرنة التى بناهـا المعمـارى الراحـل حسـن فتحـى 
قـل إليهـا سـكان قد ا�ارت مبانيها فلا أقل من إعادة التجربة بعد تطورها فى القرية الجديدة التى تـزعم الدولـة إنشـائها لينت

القرنـة القديمـة. وهنــا تتأكـد الحاجــة إلى مواجهـة هــذا التوجـه الاجتمــاعى والثقـافى فى التنميــة السـياحية وذلــك بطنشـاء قــرى 
إنتاجيــة خــارج المــدى المــؤثر علــى الأثــر بحيــ  تحمــل عمارتــا ومجتمعهــا كمــا يحمــل إنتاجهــا الطــابع المحلــى، يجــذب إليهــا 

إضــافيا عــن ذلــك الــذى يقضــونه فى زيــارة الأثــر خاصــة بعــد اختصــار مــدد الزيــارات بعــد  الســائحين ويقضــون فيهــا وقتــا
إطــلاع الســائحين علــى معــالم الأثــر بالفيــديو قبــل الزيــارة. وفى هــذا الشــأن يــذكر لمحافظــة أســوان حرصــها علــى تبــنى هــذه 

لسـكانى علـى معبـدها.. كمـا الفكرة بطنشـائها لتجمـع سـكنى هـو تحـت التنفيـذ فى أطـراف مدينـة ادفـو لتخفيـف الضـغط ا
طرحــت مــن قبــل مشــروعات لإنشــاء قريــة إنتاجيــة فى المحــيط الخــارجى لمعبــد كــوم امبــو ولم يــتم تنفيــذه بعــد. وهنــا لابــد مــن 
إلقــاء الضــوء مــرة أخــرى علــى الاقــتراح الخــاص بطنشــاء قريــة نزلــة الســمان الجديــدة بــذا المفهــوم علــى طريــق القــاهرة الفيــوم 

ات ينتقل إليها النشاط السياحى والتجارى والاسـكانى للقريـة القديمـة. حـتى تكـون أكـبر تجمـع حـرفى غرب منطقة الأهرام
 سياحى استثمارى فى المنطقة يحمل الطابع المحلى للمكان معماريا وإنتاجيا واجتماعيا. 

رســـا كافيـــا للتنميـــة هـــذه هـــى صـــورة الســـياحة والـــتراث والبيئـــة المصـــرية فى عيـــون الخـــبراء الأجانـــب عســـى أن يكـــون فيهـــا د
    السياحية والاقتصادية الاجتماعية العمرانية المتكاملة. إذا وجدت الآذان الصاغية.
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